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 الفصل الثالث

 الحـوار الزوجـي

من  كل  من جهل  من الأحيان  المركلة في الحياة الزوجية تكون في كثير 

لدا  عداوة  تل والحقد وال سبب ال الزوجين بما ينفر الزو  اةخر منه أو بما هو 

بين وهذا يعن، الطرف اةخر نحوه ثر  سة أو أك من جل بد  ي أنه قبل كل ريء لا 

ظر  هم وجهة ن يد أن يف الزوجين يستمع فيها كل منهما إلى اةخر استماع من ير

سه ورد ، لعل الحق معه فيها :اةخر ليرا عن نف لدفاع  يد ا وليس استماع من ير

طرف اةخر، التهم عنها هو خطأ ال كل الخطأ  إذ ، وإثبات أنه ليس مخطاا  وأن 

كل ، هذه الهالة تنعدم المحاولة لفهم الطرف اةخرفي  هم  ستحيل أن يف وبالتالي ي

وبالمقابل فإن على كل من الزوجين عندما يحكي لةخر ركواه أن ، منهما اةخر

هو ، وأن يتجنب اتهام اةخر، يتجنب لوم اةخر ما  ركوا إن بث ال إذ الهدف من 

ناة الأول هم معا خر يف عل اة ها، ج يدرك دوره في من  و سه أو  من نف ير  كي يت

ــاة، ســلوكه ــيس الهــدف محاكمــة الطــرف اةخــر، حتــى تنتهــي هــذه المعان ، ول

قول صاحب  بأن ي لك  يتم ذ ناة و ومعاقبته على ما ارتكبه من حق صاحب المعا

كذا :الركوا لةخر كذا و سلوب يحقق ، عندما فعلت كذا كذا رعرت أنا ب هذا أ و

لو هام وال ركلة دون الات عن الم لوم يجعل اةخر ، م لةخرالتعبير  هام وال إذ الات

 دفاعيا  وليس مستمعا  يريد الفهم.

من الرحمة طار  ير، إن هذه المصارحة في إ ما تحقق التتي يرا   قوم ، كث في

لزو   عض إعجاب ا ستعيد ب كي ي سه  في نف ستطيع  ما ي ير  طرف اةخر بتتي ال
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به طرف اةخ، اةخر  يه لل سيء ف كان ي لذي  سلوكه ا ير  قوم بتتي بوعي أو وي ر 

 دون وعي.

مثلا   من طباع  سه  في نف يره  بد  ،أما ما لا يستطيع الطرف اةخر تتي فلا 

في زوجه ها  تي لا يحب هذه الطباع ال من ، فيه للطرف الأول من التقبل ل بد  ولا 

بل ، تقبل العيوب الخلقية الجسدية التي من العسير أو من المستحيل تتييرها فالتق

 ؤدي إلى مزيد من التقبل.والحب ي، يمهد الطريق للحب

وتبقــى لــدينا مرــاعر التــيظ المتــراكم فــي الــنفس بســبب إســاءات ســبقت 

ية ، فتحولت إلى حقد وغل وعداوة، ومضت في عمل مرء تجنب  صة أن ال وبخا

طرف اةخر هام لل لوم والات يه ال في ، المصارحة توج نة  راعر الدفي هذه الم إن 

حدها تزول و تذهب ولا  لنفس لا  ستطيع ، ا من ولا ي ها  حده أن يمحو لزمن و ا

قد تتمكن النفس من إزاحتها عن داارة الرعور لكنها لن تتمكن من النجاة ، النفس

حول ، من تأثيرها في مراعرها وعواطفها ومهما خبأها الإنسان فستبقى جدارا  ي

 بين المرء وحب الزو  اةخر حتى تزول ويرفى صدره منها.

 :* وللشفاء من هذه المشاعر طريقتان

لنفس : لأولررى - تريح ا عدل ف قق ال تي تح بة ال قام والعقو يل ، هي الانت وتز

مة عداوة المتراك قد وال تيظ والح راعر ال ها م جال ، من نه لا م ضح أ ووا

مودة والرحمة  عادة ال لى إ سعى إ ياة زوجية ن في ح قة  هذه الطري ثل  لم

 إليها.

لبفهي المسامحة والعفو والتفران من أعماق ا :أما  ل  يقة  لأه ى - ، لق

قط سان ف قل والل سامحة بالع من ، لا الم فو  سامحة والع كون الم تى ت وح

ها ستفيد الأول من هو الم نه  سان أ وأن ، أعماق القلب لا بد أن يتذكر الإن
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فرة، الله يعوضه عما لقي من الإساءات لى المت ووعدنا ، لأن الله دعانا إ

ــالثواب عليهــا ــتخلص نفــوس المســلمين مــن مرــاعر ، ب مــن أجــل أن ت

في ، فيكون بذلك عفو وغفروا وسامحوا، زعجة للنفسم سامحة  ها م إن

ولا خلاف في أن الزو  أو الزوجة ، سبيل الله ترضي الله وتريح النفس

 ذلك أن الأقربين أولى بالمعروف.، أولى بها من الكفار أو الترباء

إن التصرف المثالي عندما نتلقى إساءة ممن نحب هو كظم غيظنا الذي لا 

غل ، ثور في نفوسنابد أن ي لى  حول إ تراكم ويت لكن هذا التيظ لو بقي فيها فإنه ي

لزو  أو الزوجة، وحقد نا ل بين حب نا و حول بين ، وقد ننساه لكنه باق في النفس لي

قت  عض الو مرور ب عد  لك ب عن الإساءة وذ تيظ عفو  بع كظم ال بد أن يت لذا لا 

جد، وهدوء النفس والمراعر لة  لزو والمرحلة الارقى والفعا في ا تأثير  في ال  ا  

بإخلاص ، الذي أساء (أو الزوجة) يه  هي الدفع بالتي هي أحسن أي الإحسان إل

تدة  لذا ام فو والمسامحة و ومن القلب رغم إساءته وهذا مستحيل ما لم يسبقه الع

ــين بقول ـــالله المتق ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ    چه ـــــ

  ٹٿ   ٹ  ٹڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 .(211-211)آل عم  ن ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ناس)وبعد كظم التيظ  (والكاظمين التيظ)إذا   فو  (والعافين عن ال عد الع وب

لى المسيء لى الإحسان إ عوة إ هي أحسن  :أي، د بالتي  لدفع  لى ا حب )إ والله ي

عاد ، وليس أولى من الزو  والزوجة بهذه المعاملة (المحسنين ها  وإذا قدرنا علي

 ب إلى الحياة الزوجية بعد غياب.الح

كرار  لى ت وحتى يكون العفو والمسامحة من أعماق القلب يحتا  الإنسان إ

إذ التكرار باللسان ، هذا العفو بلسانه وفي غياب الطرف المسيء مرارا  وتكرارا  
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مع محاولة الرعور بما يقوله اللسان يجعل الأمر يصل إلى أعماق القلب ليطهره 

 مما فيه.

 

 




